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     جامعة الأزهر
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بكلية التربية جامعة الأزهر
	أستاذ أصول التربية بكلية الدراسات الإنسانية 

جامعة الأزهر


 (1431هـ - 2010م)
ملخص الدراسة باللغة العربية

يعاني نظام التعليم المصري من أوجه قصور عديدة بالإضافة إلي الفجوات الواضحة بين تعليم الفقراء والأغنياء من خلال التوسع في مؤسسات التعليم الخاص علي كافة المستويات والتي يتوقع تزايدها في ظل التطور التكنولوجي وضعف الميزانية الموجه للتعليم، وكذلك الفجوة بين الريف والحضر خاصة في توافر البني التحتية والمؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها وأنماطها بالحضر عن الريف وأيضا في نوعية الفرص التعليمية المتاحة، كذلك الفجوة بين الذكور والإناث خاصة في مجال الحصول علي المعرفة والعمل وهذا ما أكدت علية الأدبيات والدراسات والبحوث السابقة وتقارير التنمية البشرية، وفي ظل الفجوات الحادثة والمتوقعة فإن ثمة ضرورة لمواجهة التحديات المستقبلية.

وحددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي :

كيف يمكن مواجهة الفجوات المتوقعة في التعليم المصري قبل الجامعي في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين؟

وفي إطار التساؤل الرئيس أجابت الدراسة عن الأسئلة الفرعية التالية :

· ما الفجوات المتوقعة في التعليم المصري قبل الجامعي في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين؟
· ما مدي تأثير التحديات العالمية والمحلية علي التعليم المصري قبل الجامعي؟
· ما أهم  الإصلاحات التعليمية لبعض الدول في مواجهة الفجوات محل الدراسة؟
· ما أهم المتطلبات اللازمة لمواجهة بعض الفجوات المتوقعة في التعليم المصري قبل الجامعي في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين؟
· ما التصور المقترح لمواجهة الفجوات المتوقعة في التعليم المصري قبل الجامعي في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين؟
وهدفت الدراسة الحالية إلى :
· التعرف علي بعض الفجوات المتوقعة في التعليم المصري قبل الجامعي في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين.
· التعرف على أهم التحديات التي تواجه التعليم المصري قبل الجامعي وما ينتج عنها من فجوات في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين.
· التعرف علي الاتجاهات المعاصرة في مجال إصلاح التعليم لبعض التجارب العالمية في مواجهة بعض الفجوات.
· التعرف على أهم المتطلبات اللازمة لمواجهة بعض الفجوات المتوقعة في التعليم المصري قبل الجامعي في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين.
· وضع تصور مقترح لمواجهة بعض الفجوات المتوقعة في التعليم المصري قبل الجامعي في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين.
واتضحت أهمية الدراسة في :

· التعرف علي بعض الفجوات المتوقعة بالتعليم المصري قبل الجامعي في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، وهذا الموضوع على حد علم الباحثة لم تتناوله الدراسات السابقة بالدراسة والتحليل مما يشير إلي أهمية الدراسة الحالية.

· استشراف بعض المتطلبات اللازمة لمواجهة الفجوات المتوقعة بالتعليم المصري قبل الجامعي في ضوء نتائج الدراسات والبحوث السابقة والإطار النظري للدراسة وما يتضمنه من إحصاءات مختلفة خاصة بالتعليم المصري قبل الجامعي، وكذلك تجارب بعض الدول في مجال إصلاح التعليم، وما ترصده الدراسة الميدانية من نتائج. 

· مساعدة القائمين على العملية التعليمية في مواجهة مؤشرات بعض الفجوات التي تم رصدها بنسق التعليم المصري قبل الجامعي.

· وضع تصور مقترح لتفعيل المتطلبات اللازمة لمواجهة الفجوات المتوقعة في التعليم المصري قبل الجامعي في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بصورة إجرائية قابلة للتنفيذ والتطبيق بمؤسسات التعليم قبل الجامعي بأسلوب منهجي وعلمي.

منهج الدراسة:

في ضوء طبيعة الدراسة الحالية والهدف منها تستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وأساليب دراسة المستقبل وهي كالتالي:
· المنهج الوصفي التحليلي: وقد استخدم هذا المنهج بهدف التعرف علي واقع التعليم المصري قبل الجامعي من خلال دراسة بعض الفجوات ورصد أهم مؤشراتها عن طريق تحليل الأدبيات والإحصاءات الخاصة بنسق التعليم المصري قبل الجامعي وفي ضوء الإطار النظري وخبرات بعض الدول في مجال إصلاح التعليم تم وضع بعض المتطلبات اللازمة لمواجهة مؤشرات بعض الفجوات محل الدراسة بالتعليم المصري قبل الجامعي في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين. 
· المدخل الاستهدافي: وقد استخدم هذا المدخل بالدراسة الحالية من أجل وضع تصور مقترح لمواجهة بعض الفجوات المتوقعة في التعليم المصري قبل الجامعي في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين واستشراف بعض المتطلبات اللازمة لمواجهة هذه الفجوات.

· أسلوب دلفاى : وقد هدف أسلوب دلفاى في هذه الدراسة إلي استشراف بعض الفجوات المتوقعة في التعليم المصري قبل الجامعي في القرن الحادي والعشرين وأهم المتطلبات اللازمة لمواجهة هذه الفجوات من خلال آراء الخبراء والمتخصصين.
· السيناريو: وقد تم بناء سيناريو يوضح كيفية مواجهة بعض الفجوات المتوقعة في التعليم المصري قبل الجامعي في القرن الحادي والعشرين وأهم المتطلبات اللازمة لمواجهة هذه الفجوات، وفي ضوء ذلك تم بناء التصور المقترح.

أدوات الدراسة: 

استخدمت الدراسة الحالية استبيان موجه لمجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التربية مستعينة بأسلوب دلفاي للاتفاق حول المتطلبات اللازمة لمواجهة بعض الفجوات المتوقعة في التعليم المصري قبل الجامعي بالربع الأول من القرن الحادي والعشرين، وإجراء مقابلات غير مقننة معهم حول بعض الاستجابات للتعرف على آراءهم وراء استبعاد أحد المؤشرات أو المتطلبات بهدف وضع تفسير تلك الاستجابات من وجهة نظرهم.

وسارت الدراسة من خلال عدة إجراءات تم تناولها في سبعة فصول على النحو التالي:

1- الفصل الأول : (الإطار العام للدراسة)

2- الفصل الثاني : التحديات التي تواجه التعليم المصري والفجوات المتوقعة

3- الفصل الثالث: تجارب بعض الدول في مجال إصلاح التعليم قبل الجامعي

4- الفصل الرابع: الفجوات المتوقعة في التعليم المصري قبل الجامعي (التعددية في أنماط التعليم - الإخلال بتكافؤ الفرص التعليمية)

5- الفصل الخامس: الفجوات المتوقعة في التعليم المصري قبل الجامعي (بطالة المتعلمين – الفجوة الرقمية)
6- الفصل السادس: الدراسة الميدانية ونتائجها

7- الفصل السابع: سيناريوهات مواجهة الفجوات المتوقعة في التعليم المصري قبل الجامعي في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين والتصور المقترح

وكان من أهم نتائج  الدراسة:

تبين من تحليل جولات دلفي الثلاث بعد استفتاء السادة الخبراء عينة الدراسة ما يلي: 

· توافر عدة مؤشرات مرتبطة بالفجوات محل الدراسة (التعددية في أنماط التعليم قبل الجامعي - الإخلال بتكافؤ الفرص التعليمية - بطالة المتعلمين - الفجوة الرقمية).

· تم وضع عدة متطلبات لكل مؤشر للحد منه، ومن ثم الحد من الفجوة محل الدراسة.

من خلال عرض وتحليل السيناريوهات التي تناولتها الدراسة وما تبنته منها، توصلت الدراسة لبعض المتطلبات العامة والتي قد تحد من بعض الفجوات منها:

· ميزانية التعليم الخاصة بمؤسسات التعليم المصري قبل الجامعي تحتاج لمزيد من الدعم.
· مناهج التعليم المصري قبل الجامعي تحتاج إلي إعادة صياغة أهدافه في ضوء احتياجات المجتمع وسوق العمل المتغير.
· التركيز على جوانب التعلم المختلفة للمتعلمين (معرفي، مهاري، وجداني).
· مرونة اللوائح والقواعد الخاصة بقبول متعلمين من مؤسسات التعليم الفني بالجامعات.
· إنشاء قاعدة بيانات دولية وتحديثها بصفة مستمرة سواء مادياً أو معرفياً.
· تفعيل برامج التنمية المهنية لجميع مؤسسات التعليم المصري قبل الجامعي بكافة المناطق.
· تطوير الأجهزة والوسائل المعملية بمؤسسات التعليم قبل الجامعي واستبدال التالف منها.
· توفير خدمة الانترنت عالية الجودة لجميع مؤسسات التعليم المصري قبل الجامعي.
وكان من أهم نقاط تصور الدراسة المقترح ما يلي :

· لمعالجة فجوة التعددية في أنماط التعليم المصري قبل الجامعي بالدعم الكامل للمؤسسات التعليمية خاصة الحكومية من قبل الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، والحرص على التنمية المهنية لجميع المتعلمين والمعلمين بالصورة العلمية السليمة التي تتبناها جهات متخصصة مع الأخذ في الاعتبار أهمية المتابعة الميدانية لهم، والاهتمام باللغة العربية ومهاراتها، والاهتمام بالبيئة التعليمية المتمثلة في المبني المدرسي وصيانته الدورية ليحقق الأمن والسلامة للمتعلمين.
· لمعالجة فجوة الإخلال بتكافؤ الفرص التعليمية بمؤسسات التعليم المصري قبل الجامعي لا بد من عدم الاكتفاء بالتمويل الحكومي للعملية التعليمية باستحداث الموارد التي تزيد من تطوير تلك المؤسسات، وتدريب المتعلمين على مهارات حل المشكلات بتوظيف تكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من الوقت بإلغاء نظام الفترات الدراسية بجميع المؤسسات التعليمية الحكومية حتى يتسنى تحقيق أهداف التعلم، وإتاحة التناوب بين الدراسة والعمل لاستكمال عملية التعلم وصقل المهارات الأساسية، والاهتمام بالبيئة الريفية والمناطق المهمشة من توفير بنية تحتية وإنشاء المزيد من مؤسسات التعليم قبل الجامعي ومدها بمعلمين على درجة من الكفاءة والتدريب وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق أهداف عملية التعليم والتعلم.
· لمعالجة فجوة بطالة المتعلمين بمؤسسات التعليم المصري قبل الجامعي لا بد من الربط بين العملية التعليمية وسوق العمل الخارجي؛ حيث الاتساق بين مهارات الخريج ومتطلبات واحتياجات هذا السوق، ومساعدة الطلاب على اختيار التخصص المناسب لقدراتهم وميولهم، والشراكة بين مؤسسات التعليم الفني والمؤسسات الإنتاجية، والاهتمام بتدريب الطلاب بأماكن العمل والإنتاج الفعلية، وتحديث التخصصات التعليمية وفق التقدم العلمي والتكنولوجي، والبدء بتفعيل برامج التدريب التحويلي لتوفير المؤهلات المدربة في مجالات العمل التي تحتاج لعمالة، وربط المهارات الحياتية بالمحتوى التعليمي المقدم للمتعلمين بصفة دائمة لتعميق عملية التعلم وصقل المهارات لديهم.
· للحد من الفجوة الرقمية بمؤسسات التعليم المصري قبل الجامعي ينبغي تنفيذ برامج تدريبية تنمي مهارات المعلمين والمتعلمين في التعامل مع الحاسب الآلي والانترنت وتوظيفهما بفعالية، وتوفير المستحدثات التكنولوجية التي تسهم في تحقيق الأهداف التعليمية، والعمل على نشر الثقافة الكمبيوترية بين أفراد المجتمع ولجميع المهن والوظائف، وتوفير توفير البنية الأساسية لتكنولوجية المعلومات بالمؤسسات التعليمية حتي يمكن استثمارها في العمل التربوي وذلك بتدعيم مؤسسات المجتمع المدني خاصة الإنتاجية منها.
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